
 -رضي الله عنها -عائشة السيدة في قراءة لغوية المسائل ال

بجامعة الزيتونة / قسم اللغة العربية ــ كلية اللغات ــ   يق مسعود علي مسعودلصد  د. ا
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 : مقدّمةال

الاهتمام بقراءة الصحابة يدخل ضمن الاهتمام بالتراث العربي أن في لا شك      

لا أخفي سراً فالإسلامي؛ فهي ثروة لغوية هائلة و متينة لا يمكن إهمالها أو تجاهلها؛ 

: هما أمران: الأول -و إن كانت قليلة جداً  -أن الذي دفعني إلى الاهتمام بقراءتها 

بعد وفاة  ،شهرة السيدة عائشة الكبيرة في التاريخ الإسلامي؛ فقد أصبحت مرجعاً مهماً 

كانت و القضايا؛ التي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ في كثيرٍ من المسائل 

 يعر ض لقراءتها إلا نزراً في بحثني لم أتإالثاني: و ، تستعصي على الصحابة الكرام

، والذي تم نشره في اج بقراءة الصحابة في الدرس اللغوي"" الاحتج:  الموسوم بـ

)م2015الذي عقد في دبي لسنة مجلة مؤتمر اللغة العربية الرابع 
1
؛ و عليه فقد (

اً بقراءتها )عزمت أن أقدم بحثاً خاص 
2
 ، للوقوف على أهم الظواهر اللغوية فيها،(

أني حصرتها كلها، ربما دعي لا أ ووجمعها من مصادر عد ة كي يسهل الرجوع إليها، 

    المتكَّأ، و بعد: ال لله وحده، و به نستعين ، وعليه؛ فالكمبعضهاعن غفلت 

بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، هي أم المؤمنين، عائشة  :السيدة عائشةف       

قد تزوجها الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم، و هي بنت ست سنوات، بمكة، و  و

عليه وسلم و  ي صلى اللهوف  ، و قد ت  واتهجرته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنذلك قبل 

سنة  ،في خلافة معاوية -رضي الله عنها  -عشرة سنة، وتوفيت  عمرها حينذاك ثماني

)ثمانٍ و خمسين للهجرة
3
الحديث عن الرسول صلى رواية في و هي من المكثرين ، (

بشؤونه البيتية، التي لم يتيسر للصحابة الاطلاع فيما يتعل ق  وبخاصةٍ الله عليه و سلم؛ 

، بعد أبي هريرةالثانية فهي تأتي في المرتبة حديثاً،  2210فقد روي عنها عليها؛ 

 ، و قبل عبد الله بن عمر، وأنس بن مالكحديثاً  5374رضي الله عنه الذي روي عنه 

)اللذين روي عنهما مجتمعين ما يقرب مما روي عنها وحدها
4

ان الصحابة و ك (،

صلى الله عليه  -بعد وفاته  -اشتركت قد و أنها  ،وقضائيةرونها في مسائل دينية ييستش

 لصحابة رضواناا بعض المواقف من بعض كانت لهوفي الحياة السياسية؛  -و سلم 

)أجمعين همليالله ع
5
يقة بنت الصد يق) ،( و كان ي قال لها: الصد 

6
.)
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ذهن سؤالٍ قد يتبادر إلى  ، لابد من الإجابة عنلغويةالمسائل القبل الدخول في و  

 ؟ أم غير ذلكعد قراءة الصحابي شاذَّةً ألا و هو، هل ت  أو الباحثين، ، دارسينكثيرٍ من ال

، و ذلك على معنى الشاذ في اللغة و الاصطلاح لإجابة عن هذا السؤال يجب أن نعلملف

: لآتيالنحو ا

 :  للغةالشاذ في امعنى  ـــــأولاا -

ت جل المعاجم على أن        لفظ شاذ يدل على الانفراد، و مفارقة ما عليه نص 

اً و شذوذاً، وأشذَّه،  ذُّ بالضم، شذ  ق،يقال: شذَّ يشِذُّ بالكسر، و يش  الجماعة، و القلة والتفرُّ

اه) إذا أقصاه و نحَّ
7

  .)

:علماء القراءة الشاذ في اصطلاح ــــ ثانياا   -

)التالية القراءة الصحيحة الثلاثةركناً من أركان التي فقدت ة القراءهي    
8

 ):

موافقتها اللغة العربية و لو بوجهٍ. -1

موافقتها أحد المصاحف العثمانية، و لو تقديراً. -2

صحة سندها . -3

نصَّ المهتمون بعلم القراءات و الدارسون لها على أن ما قام به الخليفة د قو      

من جمع المسلمين على مصحفٍ واحد،  -رضي الله عنه –ن االراشد عثمان بن عف  

، وكان بفعله هذا قد سدَّ باب الاختلاف و الفرقة بين المسلمين، ف بالمصحف الإمامرِ ع  

)د أثنى على فعله هذا كبار الصحابةقو 
9

مخالفة  وإحراق ما عداه من نسخٍ أخرى (،

رى آخرون أن ــــي، في حين ت، هو الحد القاطع بين المرفوض والمقبول من القراءاله

)الحدَّ الفاصل بينهما هو العرضة الأخيرة
10

 .)

رة ـــــقد أجمع أئمة القراءة على أن القراءات السبع و العشر، هي قراءات متواتو    

، و القراءة الشاذة ليست قرآنا؛ً لأنها ما عداها فهي شاذة، وهي موضع اتفاق الأمةو

ثبت بالتواتر، ومَن قال بغير هذا فهو غالط أو جاهلٌ)غير متواترة، و القرآن ي
11

 .)

تفسيرية،  :ي قراءة شاذة، أيـــع عليه، فإن قراءة الصحابة هجمَ فإذا أخذنا بهذا الم       

عود، وعبد ، عبد الله بن مسعلى سبيل المثال لا الحصرفمن هؤلاء القراء الصحابة، 

م)موسى الأشعري، و غيرهوالله بن الزبير، وأب
12

أن من الصحابة  اذهو يدل على  (.

 -صلى الله عليه وسلم -مَن كان يكتب في مصحفه ما سمع تفسيره و إيضاحه من النبي 

؛ فيدخلون التفسير على القراءات إيضاحاً و بياناً، و ربما كان بعضهم يكتبه مع القرآن 

في المصحف الذي يكتبه لنفسه؛ كمصحف عائشة)
13

  .)
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دَّ من و     في البلقيني الإمام  احصرهقد الآحاد، و القراءات  : القراءات الشاذةقد ع 

 -رضي الله عنهم أجمعين – بها قراءة الصحابة و ألحققراءة الثلاث المتممين للعشر، 

)أيضاً 
14

  .)

عند  –على الأرجح  –مصطلح شاذ لم يكن معروفاً في الأعصر الأول، إنما جاء و   

هـ ، 170ي، و ي عدُّ هارون بن موسى الأعور المتوف ى سنة علماء القرن الثاني الهجر

هو أول من تتبع هذا الشاذ من القراءات و بحث عن إسناده)
15

.)

جاء من ف أكثر من هذا؛ فالشذوذ في قراءة الصحابة نزعم أنه طو  لا نريد أن ن  و     

:هما أحد أمرين

أن  -عند بعض الدارسين  -بت المصحف العثماني؛ فقد ثسواد : مخالفة  الأول      

حين لم يحرق مصحفه،  -رضي الله عنه –، و منهم عبد الله بن مسعود بعض الصحابة

أمر أمير المؤمنين عثمان بن عف ان رضي الله عنه بحرق كل ما خالف المصحف 

ة الإمام،  ب ما فيها من قراءات شاذةٍ إلى عام  بل ظلَّ محتفظاً به؛ فكان ذلك سبباً لتسر 

سلمين)الم
16

.)

ق شرط التواتر في نقلها؛ فهي في جلها جاءت بطريق الآحاد، : عدم تحقُّ   الثاني      

في أركان القراءة الصحيحة) الذي لا يرقى إلى حد التواتر المجمع على تحققه
17
)، 

ف ل، و خالأن العلماء أجمعوا على تحقق هذا الشرط في القراءات العشر دون غيرهاو

بخلفه) دَّ تَ عن لم ي  في هذا مَ 
18
). 

رضي الله  –سعد بن أبي وقاص قراءة ين، الشرطهذين عدم توفر مثالها في و      

، "من أمَّه بزيادة لفظ "، [ 12النساء:  ] ) وله أخٌ أو أختٌ من أمّه (قوله تعالى:  -عنه

 أيَّام   ثلاثة   فصيام   قوله تعالى:  –رضي الله عنه  -بن مسعود اعبدالله قراءة كذلك و

ا غير ما: أنهم، و سبب شذوذه متتابعات"، بزيادة لفظ "[196البقرة :]  متتابعات  

لخط المصحف العثماني)ن اتمخالفأنهما ، و تينمتواتر
19

  .)

حمل ثبت لها وجهاً من العربية ت  يبها؛ لأنه قد ظِنَّة أما من حيث العربية فلا        

 ، و أنها، لا تخرج عنرضي الله عنهاعليه، كما سنلاحظه في قراءة السيدة عائشة 

ل عليه أنها سبع لهجات مختلفة  ،السبعة، والتي قصد بها على الصحيح، و هو المعو 
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في اللغة العربية)
20
اح حديث ــــــ، و ليس كما وهم بعض ش(  أ نْز لَ الْق رْآن  عَلىَ "ر 

ف   سَبْعَة   )" أحَْر 
21
لأمرين بمجرد ، أنها سبع قراءات؛ فلفظ سبعة جاء في كلا ا(

راد منه قصر الأحرف على العدد سبعة، بل المراد المصادفة، كما أن لفظ سبعة لا ي  

مجرد التعد ًد الذي ينسجم مع العقلية السامية)
22
حيث  ،ابن الجزريما نقله هو  ، و(

ينقص، بل المراد و قيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد و لا  " ل:اق

)"  سيرالسعة والتي
23
) 

فيها اذ وشنه لا تخلو إحدى القراءات من إ -مؤكداً  - سارع إلى القولأريد أن أو     

غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة ، حتى السبع المشهورة فإن فيها من ذلك أشياء

نقل عنهم فوق ما ينقل عن ن النفس إلى ما ـالصحيح المجتمع عليه في قراءتهم ترك

)" غيرهم 
24
).

مسائل اللغوية :يا ــــ الانث

)ةصرفيال مسائلال ـــــ   المبحث الأول
25
) : 

صرفية:الصيغ في بعض ال ـــ  الأولىسألة مال

فعَ ول": " صيغة -1

ور، و الْحَل وب، و الْقذَ وع)       تأتي هذه الصيغة بمعنى مفعول؛ نحو : الْحَض 
26

.)   

 –رضي الله عنها  –ءة السيدة عائشةقرايجوز أن تتصل بها التاء ، يدل على ذلك و   

 –، وهي [ 72يس: ] هم () فمنها رَك وب  ، في قوله تعالى:بالتاء "همت  وبَ "رَك  حيث قرأت 

)قراءة أ بي  رضي الله عنه -أيضاً 
27

بدون تاء؛ فيجوز  "رَك وب هم"(، وقراءة الجمهور 

 راءة عائشة وأبي  التذكير كما في قراءة الجمهور، والتأنيث كما في قيغة في هذه الص

في كما  ،، وكله جائز ثبت عن العرب"مفعول"رضي الله عنهما؛ فـ"فعَ ول" بمعنى 

ناقةٌ رَك وب حَل وب، ورَك وبة حَل وبة، ورَكْباَةٌ حَلْباَةٌ، ورَكْب وب حَلْب وب، ورَكْبىِ  قولهم:

حَلْبىِ ورَكَب وتاً حَلبَ وتاً، كل ذلك محكي، ومنه:

)انةٌَ زَف وف  ** تخلط بين وَبرَ  وصوف  رَكْباَنةٌَ حَلْبَ 
28
) . 

وأما  "د، و جعلها بمعنى "مفعول"؛ قال:قد ذكرها ابن جن ي و لم ينسبها قراءةً لأحو   

ورة، و الحَل وبة، أي: ما ي قْت"رَك وبتَ هم" ب  به، و ي جَزُّ ؛ فهي المركوبة، كالقتَ وبة، والجَز 

)"به، وي حْلبَ  
29

ولة" اء قيل: جاءت التو، (.  للتفريق بين ما هو فاعل ، و ما هو في "فعَ 

ور، و بالتاء هي مفعول، ك  ور و شَ ب  مفعول؛ فمن غير التاء هو فاعل؛ كقولهم: امرأةٌ صَ 

ل وبة)وبة و حَ ك  كقولهم: رَ 
30

  .)
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انت صفة؛ً فهي إذا ك "فعَ ول"نصَّ الرضي على أن هذه التاء الداخلة على  و قد   

أن تجيء التاء للدلالة على الجمع، وذلك في الصفات التي لا  "لمعنى الجمع، قال:

تستعمل موصوفاتها، وهي على "فاعل" أو "فعَ ول"، أو صفة منسوبة بالياء، أو كائنة 

، كقولهم: خرجتْ خارجةٌ على الأمير، وسابلةٌ، وواردةٌ، وشاردةٌ، "فعََالِ "على 

)" ت وب وقتَ وبة وقولهم: رَك وب ورَك وبةَ، وحَل وب وحَل وبةَ، وقَ 
31

و هذا على ما نصَّ  ( .

أبو حيان مما لا ينقاس)
32

.) 

ول ( على ما نص  الصرفيون تأتي اسماً و صفة؛ً فمثال الأول: عَم ود، و صيغة و  ) فعَ 

مثال الثاني: صَد وق)
33

.) 

و هي من الصيغ التي يستوي فيها المذكر و المؤنث؛ إذا جاءت صفةً)
34

(؛ أي: أن 

ور، و رَد وح) تكون خالية من وف، و حَص  التاء، نحو: وَقور، و رَؤ 
35

(، و هي غير 

قياسية في هذا الباب)
36
)

صيغة " ف عَلاء" : -2

عَفاَء" لفظ، على هذه الصيغة -رضي الله عنها –قرأت     "، في "ظ رَفاَء، بوزن "ض 

عَافاا (قوله تعالى: الزهري، ،وبها قرأ [ 9] النساء: )وليخش الذين لو تركوا ذريةّا ض 

الجمهور  أوالسلمي، وأبوحيوة، و ابن محيصن، وذكر أبوحيان أنها قياسٌ أيضاً، و قر

عَافاا" )جمع ضَعيف، مثل "ظرِيف" وظِرَاف" "ض 
37
) . 

وفق الشروط و الضوابط الصرفية؛ و هي أن تكونا جمعاً  تن جاءيفكلتا الصيغت   

فٍ؛ فمثال  غير معتل اللام، "فاعل"، جاء وصفاً بمعنى "فعيل"لكل  و غير مضع 

ريك و ش رَكاء، كما فيع و ش فعَاء، و شَ شَ و منه:  ،قراءة السيدة عائشة "فعيل ف عَلاء"

فعََاء( في قوله تعالى: رَكائهم ش  فعيل "[، و مثال  13] الروم: ) و لم يكن لهم من ش 

امرئ القيس:قول ريص وحِرَاص، في حَ  ، و منهقراءة الجمهور "ف عَال

اساا عليها و معشراا ** علتجاوزت  ح   رَاص  رَّ )ليتَ قْ ون مَ لو يسر   يَّ ح 
38
).

مان  ( مينة و سِمَان، كما في قوله تعالى: سَ  -كذلك  -و منه  ) إنيّ رأيت  سبعَ بقرات  س 

)[43]يوسف: 
39
)  .

)هما من الصيغ القياسية المعتبرة في جموع التكسيراكلتف   
40
عن صيغة ، قال السمين (

عَفاء ، نحو: ظريف و صفةً  "فعَيل"في  مقيسٌ  و هو جمعٌ قراءة عائشة:))  في ""ض 

)ظ رَفاء، و كريم وك رَماء((
41
). 

قال:)) وأما ما كان "فعيلاً" فإنه ي كَسَّر على ف، "فعيل"جمعاً لـسيبويه ذكرهما قد و    

فاَء، "ف عَلاء"، وعلى "فعَِالٍ" فأما ما كان "ف عَلاء"، فنحو: ف قهَاء، وب خَلاء، وظ رَ 
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كَمَاء، وأما ما جاء على "فعَِالٍ"؛ فنحو: ظرَِيفٍ، وظِرَافٍ، وكَريمٍ، وكِرَامٍ،  لمََاء، وح  وح 

ولئِاَمٍ، وبرَِاء(()
42
 .الشائع على القياس الصرفي القراءتين جاءت ، فكلتا(

عين الفعل :تضعيف دّلالة  -3

التكثير في الفعل،  :يـأتي " فع ل" بتضعيف عين الكلمة لأغراضٍ أو معانٍ، منها   

قت ه، أي: نسبة المفعول إلى أصل الفعل :والتعدية وغيرها، و منها بت ه، و فسَّ ، نحو كذَّ

)نسبته للكذب، وللفسوق
43

)الأغلبو كونه للتكثير هو (، 
44

وي عنها من ذلك ما ر  ف (؛

ب  "ك  أنها قرأت  - بخلافٍ  – ) حتى في قوله تعالى:مبنياً للمفعول، الدال،  شديدبت وا "ذِّ

بوا ( ذِّ س ل  و ظن وا أنَّهم قد ك  وهي قراءة السبعة عدا [، 110] يوسف: إذا استيأس الر 

رجاء وغيرهم) أبووو قتادة الحسن، بها قرأ الكوفيين، و 
45
فعلى هذه القراءة ، (

س ل، والمعنى حينئذٍ: إن الرسل عائدةٌ الضمائر كلُّها  أنهم كذَّبهم قوم هم ظنوا على الر 

ن)المشركو
46
)" وهي قراءة واضحة  ":قال السمين .(

47
).

ب وا"وغيرهم، بالتخفيف ،ومجاهد ،و ابن مسعود ،ن، و عليويأ الكوفو قر    )"ك ذ 
48
) ،

ل عائدٌ على المرسَ الضمير  وا"ــــ"وظن  في على هذه القراءة مختلف، فر ائالضمعود ف

، و أما الضمير في ن قبلهم (كيف كان عاقبة  الذين مَ  )إليهم؛ لتقدمهم في قوله:

ذ بوا"، و"أنهم" إليهم ظنَّ أن  ل؛ فهو عائدٌ على الرسل، على معنى: أن المرسَ "ك 

بهم مَ  ذِبوا، فكذ  ، و هذه أجود ن أ رسِل وا إليه بالوحي، و بنصرهم عليهمالرسلَ قد ك 

قراءة  ، و هي، التي اضطربت أقوال الناس فيهاالوجوه في توجيه قراءة التخفيف

صحة الرواية عن السيدة عائشة بشأن  -حسب السمين  –اترة، لا ينبغي صحيحة متو

)لها إنكارها
49
). 

عائدة على الرسل، وأنها في قراءة  -في قراءة التشديد  -ن الضمائر كلَّها يل: إقو    

إليهم أن الرسلَ قد  التخفيف كلها عائدة على المرسَل إليهم، على معنى: وظنَّ المرسَل  

وذكر أنها  ،ن من العقابعوا من النبوة وفيما ي وعدون به مَن لم يؤمَ ادَّ كذَّبوهم فيما 

إنكارها) –كذلك  –وي عنهاويت عن عائشة، ور  ر  
50
و قد منع بعضهم أن تكون  ،(

 عائدة على الرسل؛ لأنهم معصومون؛ فلا يظن أحدٌ  -في هذه القراءة  -كلها الضمائر 

)د اللهكذَّبه مَن جاءه بالوحي من عنمنهم أنه قد 
51

.) 

 :في تاء الفعل بالقلبدغام الإ ـــ المسألة الثانية

أن الإدغام هو ظاهرة من ظواهر تقريب الأصوات بعضها من بعضٍ؛ و في لا شك    

قد عبر عنه ابن جني بقوله:)) قد ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد، إنما هو تقريب 

صوت من صوت(()
52
) ،

111



[) assimilationثين من علماء اللغة بالمماثلة ]  ف عند المحدرِ قد ع  و       
53
)  . 

عرف بإدغام التجانس، و هو أن يتفق الحرفان مخرجاً من أنواع الإدغام ما ي  و 

)و غيرهما ويختلفا صفةً، كالدال في الثاء، و التاء في الطاء
54
). 

قلب ق؛ فت  حرف من حروف الإطبافي أول الكلمة بعدها قد تأتي  "التاء"أن  منهو   

و هذا ما طاءً ثم تدغم في الطاء، فمن ذلك أنها تقلب  ؛من جنس ما بعدهاهذه التاء 

بالتأثُّر الرجعي)عرف عند المحدثين ي  
55
ل ( ب لِ ق  ف تأثَّر بالثاني، قد ؛ لأن الحرف الأوَّ

قونه" "يَ  -رضي الله عنها-قرأت من هذا ف ؛من جنسه في بتشديد الطاء والواو، طَّوَّ

ق طَ فأصله تَ ، [184] البقرة: يقونه فدية طعام مسكين(ط  ي   )الى:قوله تع على وزن وَّ

)، و مجاهد، و طاووس و غيرهمو بها قرأ ابن دينار ،عَّل""تفَ 
56

من " ين:قال السم(، 

ا أ ريد إدغام  التاءِ في ا ق، فلَمََّ همزة   لطاء ق لبِتَْ طاءً، واجْت لبِتَأطَْوَقَ، وأصل ه تطََوَّ

)نِ الابتداءِ بالساكن((الوصل لتمكُّ 
57
قوله الجمهور، في  قراءةفي  طَّوَّف""يَ ومثلها  ،(

فتَ يَ ؛ فأصلها: [ 158]البقرة: طَّوّفوا بالبيت العتيق(يَ لْ )وتعالى: حدث فيها ما ، طوََّ

ق  "يَ حدث في  قراءة الجمهور أما و، معاً  دغامالإقلب و استلزم المن تغيير  "هونَ طَّوَّ

يقونه" )الرباعي ؛ فهو مضارع أطاقيقيم   ، مثل أقامَ يق  طِ ي   أطاقَ  منفهي  "ي ط 
58
).

 -قراءة علي أمر شائع عند العرب، و منه طاءً و إدغامها فيها، " "التاء"قلب ف   

مهعطا) :رضي الله عنه أراد : يتطعمه،  " ، قال القرطبي: [ 145] الأنعام: (م  يطَّع 

فأدغم (()
59

فكلاهما صوت صامت مهموس  ؛صوتي مبرر "طاءً " "التاء" قلبلو ، (. 

 "التاء"، و اً مطبق اً حرف "الطاء" كونمن حيث ي انفجاري، و لا فرق بينهما إلا سن  

)مطبقٍ  غيرَ 
60
  .ان مخرجاً ما متقارب؛ فهالاختلاف في الصفة فقطأن  :؛ أي(

و  "التاء" ةمجاوري راعى صفة الحرف الأقوى؛ ف -دائما  -القلب مثل هذا في و    

م ق حرف مرقَّ  هي يتطلب قلبه من جنس المجاور له، فصفة ، "الطاء"مثل لحرف مفخَّ

 ن اتفقا مخرجاً،إ، و؛ فالعبرة بصفة الحرف الأقوىالتفخيم أقوى من صفة الترقيق

مة، بل تتميز حروف الإطباق التي  "الطاءـ"ف من حروف الاستعلاء، و هي كلها مفخَّ

بتفخيم أقوى) "الطاء"منها 
61
). 

أتت قراءة السيدة عائشة بتغييرين في الفعل، هما: القلب، و الإدغام؛ فحدث  فقد   

هذا  اءلما جالإدغام لا إرادة لو؛ فالثاني، و لهذا سميناه الإدغام بالقلبالأول بسبب 

 .القلب
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هو ما جاء في صيغة  "طاءً " "التاء"على قلب الشائعة و لعلَّ من أوضح الأمثلة    

ا، إذ مغيرهاصطنع و  نحو: اصطبر، و بصيغة الافتعال،أو ما ي عرف "افتعل"،

اصتنع)و بر، الأصل: اصت
62

  .)  

قد علل ابن جني لمثل هذا القلب بقوله:)) .. فكرهوا ظهور التاء ، و هي مهموسة و   

غير مستعلية مع الضاد و الظاء، و هما مجهورتان مستعليتان؛ فأرادوا الإدغام، 

)"عل للأصلي الذي قبله ...اء افتفأبدلوا الزائد و هو ت
63

 .)

، و إنما ذكرناه على قراءة السيدة عائشة من بشاهدٍ هذا القلب الشائع  منلم نحظ و   

.سبيل الاستطراد والإثراء في باب الإدغام

 مسائل في التعاقب: ـــ نيالمبحث الثا

 بُّ ا الآخرَ، ويص  ف أحد هملَ خَ  ،الشيئان ف  و التناوب؛ و منه: تعاقبَ لْ هو الخ  التعاقب:    

مْ مَلائَ كَةٌ ب اللَّيْل  وَمَلائَ كَةٌ ب النَّهَار   " في هذا المعنى الحديث الشريف: ، "يتَعََاقبَ ونَ ف يك 

)أي يخلف بعضهم بعضاً، و عاقب القوم  في الشيء و الأمر، تناوبوه
64

.)  

ر تقييد ، حيث يبدل حرف من آخر من غي) الصوامت (و أكثر ما يكون في الحروف   

ةً، فلا يعوقه  عدُّ مكانه؛ فهو ي   بنوع الحرف أو من أعظم روافد اللغة، و أكثرها ماد 

؛ قد عرفته العرب قديماً، و في الحروف وتحويرٌ  هو تغييرٌ و ، اً لا يعاني قيدو شرط، 

فهو يثري  ؛فائدته إضفاء معاني جديدة للكلمة، تحديداً لدقة الصورة في دلالة الكلمات

)وسعهااللغة و ي
65
). 

قب في وجدنا التعا –رضي الله عنها  -من خلال تتبع مواضع قراءة السيد عائشة و   

، أم أفعالاً، أم حروفاً، و كذلك في الضمائر المتصلة، الألفاظ، سواء أكانت أسماءً 

، كما سيأتي بيانه، على النحو التالي:( الصوائت القصيرة )والحركات

:  ي الألفاظالتعاقب ف ـــ الأولىسألة مال

 التعاقب في الأسماء : -أ

جاء في و إيضاحه، فمن ذلك أنه  لبيان المعنى المراديأتي التعاقب في الأسماء؛      

)، وهو الصنم،"نثَ وَ "جمع  "إلا أوثاناا"أنها قرأت:  -رضي الله عنها –مصحفها 
66
) 

فجاءت القراءة  ؛[ 117] النساء:يدعون من دونه إلا إناثاا  إنْ  : -تعالى -في قوله 

سماء كانوا يعبدون أصناماً يطلقون على ما يعتقدون تأنيثه منها أتفسيرية؛ لأنهم 

الملائكة، و إن كانت هناك أصنامٌ أطلقوا عليها أسماء  الأنثى؛ كمعتقدهم في تأنيث

)ها بالنسبة للتذكيرنيث؛ لنقصها وخساستذكر الحسن أن تعبيرهم بالتأقد مذكَّرة، و 
67
) ،
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جِدَتْ في مصحف عائشة  "السمين:و قال  نحو:  "وَثنَ"جمع  "إلا أوَْثاناا"وكذا و 

يتْ أصنامهم  م  "؛ لأنهم كانوا ي لْبسونها أنواعَ "إناثاا جَمَل وأجَْمال، وجَبلَ وأجَْبال، وس 

دَّ هذا بأنهم كانوا ى، ومَناةَ، وقد ر  زَّ ليِ  ويسمونها بأسماءِ المؤنَّثاَت نحو: اللات، والع   الح 

الغالب تسميتهم  ي سَمَّون بأسماء الذكور نحو: ه بلَ، وذي الخَلصَة، وفيه نظر؛ لأن  

)"بأسماء الإناث
68
دليلاً على تسمية العرب أسماء قراءتها و قد جعل الحسن ، (

لمَْ يكن حَيٌّ من أحْياَء العَرَب إلا وَلهَ م صَنمٌَ  "قال حيث ؛أصنامها بأسماء الأنثى

)" ثىَ بنَيِ ف لان، ويد لُّ عليه قرَِاءة عَائشَِةيعب د ونه، ويسمى أنْ 
69

.) 

و  "أوثاناا"جاء بين إذن فالتعاقب  ؛جمع أنثى ) إلا إناثاا (و أما قراءة الجمهور فهي    

فيكون لأن أوثانهم إناث حسب معتقداتهم؛ من حيث المعنى؛ بينهما ، ولا فرق "إناثاا"

و لا غرو ؛ عائشة بي نت هذا المعنى و فس رته ؛ و لأن قراءة السيدةفي اللفظ فقط تعاقبٌ 

قراءات أخرى نحو: "أ ن اث" برفع  –كذلك  –و نسبت لها . فهي قراءة تفسيريةفي هذا، 

س ل ، أو هي جمع إِ  د ر، و رس ول و ر  ناث، الهمزة، و "أ ن ثاَ" جمع أنَيث، مثل غدير و غ 

ر :مثل )على حد قول الطبري ثمَِار و ث م 
70
).

 الصيغ:بعض التعاقب في و منه  ـــ قب في الأفعال اب : التع

رضي  –قرأت ؛ فقد "آتى"و الرباعي  "أتى"الثلاثي صيغتي بين تعاقب من ذلك ال   

)"يأت ون" -الله عنها
71
يفعلون ما أي: و هو من الإتيان،  "أتى"مضارع الثلاثي  (

لةٌَ  والذين ي ؤْت ون ما أتوا : -تعالى  -في قوله، من الطاعات فعلوا ]  و قلوبهم وج 

الحسن، والأعمش، و قراءة قتادة، و و هي قراءة ابن عباس، و[،  60المؤمنون : 

عطون ما و هو الإعطاء أي: ي   يتاءالا من؛ "آتى"من الرباعي  "ي ؤْت ون"الجمهور 

 ةعاجمال "واو"، و على القراءتين في محل نصب مفعول به و"ما"أعطوا، 

)فاعل
72
اختلافان؛ الأول في الصيغة، و الثاني في  تينالقراءن اتيفاجتمع في ه ،(

سمعتها من  قد –رضي الله عنها  –ن السيدة عائشة أنقل ابن جني قد و  ،المعنى

؛ إلا أن الهجاءَ من الإتيان قرأتها قصراً ف –صلى الله عليه و سل م  –الرسول الكريم 

ف ر  )ح 
73
)  .

 :الفعل التعاقب في زمن -ج

رضي الله  -حيث قرأت  ؛] المضارع [لحالالماضي و اتعاقب بين زمني فقد جاء ال   

ا عَلىَ ، في قوله تعالى:اً ماضيفعلاً  مَه"طعَ  " -عنها ما حَرَّ ىَ إ لىََّ م  د  ف يمَا أ وْح  ) ق ل لا أجَ 

ه   م  يطَْعَم  ومحمد بن بن مسعود، الله  أصحاب عبدبها قرأ و، [145]الأنعام: (طاَع 

)الحنفية
74

)فعلاً مضارعاً  ه"م  عَ "يطْ راءة الجمهور و ق (.
75
). 
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كما أن  و انصرف،،انقضىاضٍ، أي: مزمنه على أن الفعل قراءة عائشة دلَّت فقد    

ل"على وزن  جاء تهاالفعل في قراء ياً، وقد فهو بكسر العين،  "فعَ  يجئ لازماً و متعد 

ياً، و إن كان ال -هنا  -جاء  فيه اللزوم) شائعمتعد 
76
دلَّ فقد راءة الجمهور قأما و ،(

كان ماضيه ضارع في كل مصيغته جاءت قياساً  كما أن ،الحالزمن على فيها الفعل 

ل"على وزن  ياً أولازماً) "فعَ  بكسر العين، متعد 
77
؛ فبناءً على هذا فإنَّ قراءة (

ل يفْعَل "الجمهور جاءت موافقةً لقراءة عائشة، من حيث توافق باب  ، و إن "فعَ 

، و كلا الفعلين جاء صفةً لما قبلهمن حيث الإعراب فأما  و ،ن حيث الزمناختلفتا م

)[ 38] الأنعام:طائرٌ يطير  بجناحيه (لا ) وقوله تعالى:  نحوهي صفة مؤك دة، 
78
). 

 ؛التعبير عن المستقبل بالماضىباب و قد تكون قراءة السيدة عائشة جاءت من    

و البلاغي اضع جاء فيها مثل هذا التعبير ، و في النص القرآني كثير من المولتحققه

بعد أن ذكر أقسام الفعل من حيث  -، و قد أكد هذا المعنى بعض الدارسين بالعكس

و لكن الفعل في الاستعمال تهي أ له " بقوله:  -الزمن عند كل  من البصريين والكوفيين

)" ي ...عَل" إلى غير الزمن الماضأن يجري في طريق آخر؛ فقد يشار ببناء "فَ 
79

 .)

التعاقب بين الأسماء و الأفعال : -د

 –رضي الله عنها  –قرأت  فمن ذلك التعاقب بين الماضي و المضارع؛ حيث    

] (س  ند  س   هم ثياب  يعال )، بتاء التأنيث فعلاً ماضياً، في قوله تعالى:""عَلتَْهم ثياب  

اسم  مفتوحةبياء  هم""عاليَ الجمهور خلافاً لنافع وحمزة و قراءة ؛ [ 21الإنسان: 

)فاعل
80
كما  قراءةهي ف، فاعلاً للفعل الماضي ""ثياب   وعلى قراءة عائشة يكون ؛(

يةٌَ للأوجه المذكورة في رفع ))يقول السمين: بالصفةِ في قراءة الباقين كما  " ثياب"مقو 

)تقدَّم تفصيل ه((
81
، " بإسكان الياءهميْ علَ جعفر " ي؛ و أما قراءة نافع وحمزة و أب(

ثيابٌ " خبراً مقد ماً و ، أو"ثياب  سندس "مبتدأ و خبره ار والمجرور الجفيكون 

راً) "سندسٌ  مبتدأ مؤخ 
82

.) 

بفتح الياء، جاء في إعرابه وجهان: الأول: أنه ظرف  "عاليَهم"اءة الجمهور قرو     

مبتدأ مؤخر، والثاني: و  سٌ"ثيابٌ سند" بمعنى فوق، متعلق بمحذوف خبر مقد م، و

، و عليه من أكثر من مقدََّر ه منصوب على الحالنالأكثر تداولاً عند المعربين، أ هو

)تكون ثيابٌ فاعل لاسم الفاعل "عاليهَم
83
). 

" علاالف اسمالاسم ؛ لأن "بين الفعل و جاء فالتعاقب بين قراءتي عائشة والجمهور،    

كما ذكر  ؛ فهي في أصل وضعهفيه صفة الثبوت و الاستمرار، ما هو إلا اسم

ليس ذلك في الفعل الماضي، إلا أنه يتحول إلى دلالة الماضي إذا جاء و ، الكفوي
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، فيكتسب صفة [ 95الأنعام:] وى () فالق  الحبِّ و النَّ مضافاً كما في قوله تعالى: 

ل إلى دلالة ا لحال بـ) الحدوث دون التجد د، فبالتالي يفقد صفته السابقة، و قد يتحو 

، فيكتسب صفة الحدوث و التجد د معاً، و ذلك إذا دل على استقبال، (صيغة المضارع 

ناً، نحوكوذلك  : زيدٌ كاتبٌ الدرسَ غداً، و نحو: أنا صائمٌ يومَ الخميس، أن يأتي منو 

)سيصوم على تقدير: سيكتب، و
84

(، و أما القول بدلالة اسم الفاعل على استمرارية 

الدائم" الذي قال به  هو مصطلح "الفعلبه؛ رأي واهم سبهو عند بعضهم الحدث مطلقاً 

الذي يعنون به اسم الفاعل)و ، الكوفيون
85
الفراء إذا كان عاملاً، أما إذا هو مذهب ، و (

لم يكن عاملاً فقد أطلق عليه مصطلح "الاسم")
86
) .

(:القصيرة التعاقب في الحركات ) الصوائت  ـــةنيالثا

و (  vowel  ) مقابلة المصطلح الإنجليزيالصائت :هو مصطلح لغوي وضع ل     

)( voyelle )الفرنسي
87

و هي في العربية الفتح، و الضم، و الكسر، فالفتح أخف (، 

الصوائت العربية، ثم يليه الكسر، والضم أثقلها)
88

 .)

بين الفتح و الكسر: -

" –رضي الله عنها  –قرأت        )بكسر التاء و الكاف "جَاءَت ك 
89
، في قوله (

أبي ، و هي قراءة [ 59] الزمر: ( بها و استكبرتَ  )بلى قد جاءَتكََ آياتي فكذَّبتَ عالى:ت

يق بكر  و الجحدري، و أبوحيوة، و الإمام  ،و بها قرأ ابن يعمر -رضي الله عنه –الصد 

هٌ للنفس، و  -حينئذٍ  –الخطاب الشافعي وغيرهم، و   "جَاءَتكََ"قراءة الجمهور موج 

هٌ ف؛ فبفتح التاء والكا )للكافر ذي النفس -حينئذٍ  –الخطاب موجَّ
90
) . 

خطاب الكافر،  :بين حالتي اختلافٍ  وتغايرٍ فالتعاقب في الحركات أد ى إلى       

و في كلا القراءتين وقع  ،خرغايراً عن الآوخطاب النفس؛ فكل منهما أعطى معنىً م

في  الكسرَ  تبع الكسر  ، و أفي قراءة الجمهور الفتحَ  تبع الفتح  إتباعٌ في الحركات؛ فأ

الانسجام  ، و قد ع رِف عند الدارسين بالإتباع الحركي، أوقراءة عائشة رضي الله عنها

اه القدامى التجنيس) الصوتي، و سم 
91

و هو بدوره يؤد ي إلى السهولة في النطق (. 

والاقتصاد في المجهود العضلي)
92

.) 

 بين الفتح و الضم:  -

) لقد مّنَّ الله في قوله تعالى: "الفاء"بفتح هم" "أنفسََ  -عنها رضي الله  –قرأت      

 تو بها قرأ ،[ 164] آل عمران: على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاا من أنف سهم (

اك) -رضي الله عنها –فاطمة  والضحَّ
93

والجمهور  على ضَم  السين  )قال السمين:)(، 

ورواها  ،والضحاك ،وفاطمة ،ائشةأي: مِنْ جملتهم وجنسهم، وقرأت ع "أنفسهم"من 
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ن النَّفاسة، وهي الشرف أي: م "الفاء"بفتح  -صلى الله عليه وسلم  -أنس عنه 

ل قاً أشرف   وعن علي عنه) ،هم نسباً وخَلْقاً وخ 
94

 ،"أنا أنَْفسَ كم نسََباا ( عليه السلام: 

هْراا " ،وحَسَباا  لأول: أن ا ، يحتمل وجهين:هم""من أنفس  والجارُّ في قوله:  ،وص 

؛ "رسولاا " الثاني: أن يتعلق بمحذوف، على أنه وصف لـو ،"بعث "يتعلق بنفس 

ي هذا الوجه قراءة فتح  ، ويقو  )(("الفاء"فيكون منصوب المحل 
95

.) 

في المعنى؛ فالمعنى على قراءة اختلافٍ أدَّى إلى الصائتين هذين فالتغاير بين 

و هذا يؤد ي إلى إثراء  قرأ بقراءتها. الجمهور غير المعنى على قراءة عائشة و من

 اللغة و توسعها بكثرة المعاني الناتجة عن تعدد الألفاظ و اختلافها. 

التعاقب في الحروف ) الصوامت ( :  ــــ   ةلثاثال

الصامت: هو)) مصطلح لغوي معاصر وضع ليقابل المصطلح 

()consonne) والفرنسي ( ، (consonantالإنجليزي
96

صوت كلام )(، و هو )

لغوي، أنتج بسد أو إعاقة مجرى الهواء في أحد المخارج بجهاز النطق، أعلى 

المزمار(()
97

  .) 

) الألف، و الواو،   و في العربية كل الحروف صوامت عدا حروف المد و اللين 

بين الدال المهملة، و الذال ، و قد ورد من ذلك والياء (؛ فهي صوائت طويلة

المعجمة: 

)بالدال المهملة ب"د  "كَ لفظ  -رضي الله عنها –أت قرفقد    
98
، في قوله (

، وبها قرأ الحسن البصري، [ 18] يوسف:)وجاءوا على قميصه بدم  كذ ب (تعالى:

وهي بمعنى: الكدر، أوالطري، أواليابس، و نقل أبوحيان عن صاحب اللوامح أنها 

بَّان، و يؤث ر فيها أظافير الشر؛ لأنه بياض يخرج في ـــبمعنى ذي كدب، أي: أث

كالنقش، و يسمى ذلك البياض: الفوف، فيكون هذا استعارة؛ لتأثيره في القميص كتأثير 

ال المعجمة؛ فهي حينئذٍ وصف للدم، أي: ذي ي الأظافير، و قراءة الجمهور بالذذلك ف

)كذب
99
على الحال، على تقدير: جاؤوا كاذبين، أو  اً نصبمعجمة بال "كذباً "، و قرئ (

له) فعولٌ أنه م
100
، و هذا جائز في العربية؛ كما تقول: جاءوا بأمرٍ باطلٍ و باطلاً، (

وحق  و حق اً، و إن كان نصبه على الحال خلاف القياس؛ لأنه جاء من نكرة لا من 

معرفة)
101

  .) 

في  ب عليه تغيرٌ ترت   ،المعجمة "الذال"المهملة و  "بين الصامتين"الدال تعاقبفهذا ال   

، و هو تعاقب شائع في اللهجات العربية، و في غيرها سبق الإشارة إليهالمعنى، كما 

)و الأجريتيةمن اللهجات كالآرامية، 
102
). 
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على هذا  و قد تقع الحروف ) الصوامت ( ضمائر متصلة، فمما ورد فيها التعاقب

: النحو الآتي

 بين "تاء" الخطاب ، و "نون" جماعة المتكلمين :  -أ

بتاء  " ما تبغي"عنه صلى الله عليه و سلم: أنه قرأ:  -عنهارضي الله  –روت    

الخطاب)
103

) قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعت نا ردّت (، في قوله تعالى:

هٌ ليعقوب عليه السلام، و بها قرأ عبد الله  -حينئذٍ  –[؛ فـالخطاب 65]يوسف:إلينا( موجَّ

بـ"النون"؛ فهي لجماعة  ،" ما نبغي"بن مسعود، و أبوحيوة، و قراءة الجمهور 

في القراءتين أن  "ما"إخوة يوسف عليه السلام، وتحتمل  -هنا  -المتكلمين و المراد 

تكون استفهاماً، و أن تكون نفياً)
104

مفعول مقد م  -حينئذٍ  –(، و الأول أظهر؛ فهي 

وجوبا؛ً لأن لها الصدارة في الكلام)
105

 (. فاختلفت دَلالة الفعلين في القراءتين بسبب

هذا التعاقب بين الصامتين التاء و النون؛ فلكلٍ دلالته.

 بين "تاء" الخطاب و "ياء" الغيبة : -ب

بالنصب، في قوله  "ربَّك"بتاء الخطاب، و "تستطيع"  -رضي الله عنها –قرأت    

[، وبها  112] المائدة: ) هل يستطيع رب كَ أن ينزّل علينا مائدةا من السماء (تعالى:

الكسائي من  -أيضاً  –قرأ علي، و معاذ، وسعيد ابن جبير،وابن عب اس، وبها قرأ 

السبعة)
106

أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه و  -رضي الله عنه –(،و عن معاذ 

)) هل تستطيع  ربَّكَ(سلم 
107

(،وفي هذه القراءة كلام كثير ذكره السمين في 

تقول ] السيدة عائشة [: الحواريُّونَ أعرف  بالله من أن يقولوا: هل قوله:))وكانت 

هتَْهم عن هذه المقالةِ الشنيعة أنَْ ت نْسَبَ  -رضي الله عنها  -يستطيع ربُّك، كأنها  نزََّ

إليهم، وبها قرأ معاذ أيضاً، وعلي، وابن عباس، وسعيد بن جبير في آخرين، و حينئذٍ 

عْربين فقد اختلفوا في هذه القراء ة: هل تحتاج  إلى حَذْفِ مضاف أم لا ؟ فجمهور الم 

يقد رون: هل تستطيع  سؤالَ رب ك؟، وقال الفارسي: وقد يمكن أنَْ ي سْتغنى عن تقدير 

ل ربُّك بدعائك؟، في رَدُّ المعنى  ولا  -سؤال على أن يكون المعنى: هل تستطيع  أن ي نزَ 

من اللفظ، قال الشيخ ] أبو حيان [: وما قاله غير   إلى مقدَّر يدل عليه ما ذ كِر -بدَّ 

ظاهرٍ؛ لأنَّ فعلهَ تعالى وإنْ كان مسب باً عن الدعاءِ؛ فهو غير  مقدورٍ لعيسى، واختار 

أبو عبيد هذه القراءةَ، قال: لأنَّ القراءةَ الأخرى ت شْبه أن يكونَ الحواريُّون شاك ين، 

من الناسِ على أنهم كانوا مؤمنين، وهذا هو  وهذه لا ت وهِم  ذلك،قلت: وهذا بناءً 

())... الحقُّ
108

(، وقراءة الجمهور بالياء، و "ربُّك" فاعلٌ، و هي قراءة واضحة  
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تعاقب بين الصامتين ) التاء و الياء ( له الأثر في اختلاف دَلالة الفعل في لفا .الإعراب

كلا القراءتين.

المسائل النحوية : ــــ   لثالمبحث الثا

" و أخواتها :  ــــ  الأولى لمسألة ا  عمل "إنَّ

بالياء و تشديد النون في اسم الإشارة؛ على  "إنَّ هذينِّ " -رضي الله عنها –قرأت    

"أنه اسم  و بها قرأ  ،[ 63] طه:) إنَّ هذان لساحران (منصوب، في قوله تعالى: "إنَّ

أبو عمروٍ، والحسن، والأعمش، وغيرهم)
109

، حيث جاءت على (، وتوجيهها واضح

اج؛  " النصب في ما بعدها من أسماء، و قد أباها الزج  أصل اللغة في إعمال "إنَّ

لمخالفتها لخط المصحف)
110

(، و قرأ أغلب العشرة بالألف بدلاً من الياء)
111

(، و فيها 

توجيهات كثيرة، والمختار منها أنها جاءت على لغة بعض العرب، مثل: بلحارث بن 

م، وزبيد، و غيرهم الذين يلزمون الألف في جميع الأحوال كعب، و كنانة، وخثع

الإعرابية، ومنه قول الشاعر:

إنَّ أباها و أبا أباها ** قد بلغا في المجد غايتاها)
112

.) 

فقراءة السيدة عائشة و أبي عمرو و غيرهما جاءت وفق القاعدة الإعرابية في    

" وأخواتها؛ حيث تنصب الأسماءَ و ترفع الأخبار؛ بشرط ألا تقترن بهنَّ  إعمال "إنَّ

"ما " الحرفية)
113

(، وهي قراءة واضحة من حيث الإعراب و المعنى)
114

(، قال عنها 

ابن هشام: )) و هي جارية على سنن العربية (()
115

.)

 النصب على نزع الخافض: ــــ  الثانيةالمسألة  

و ضم القاف، في  بفتح التاء، و كسر اللام، "تلَ ق ونهَ" -رضي الله عنها –قرأت    

[، و بها قرأ ابن عب اس، و عيسى بن  15] النور: )إذْ تلقَّوْنه بألسنتكم(قوله تعالى: 

عمر و غيرهما)
116

، بمعنى: كذب، وَل ق الرجل  (؛ فهي بمعنى الكذب، من قول العرب: 

، بمعنى الإسراع بالشيء بعد الشيء، نحو عددٍ في إثر عددٍ، "الوَلْق" و قيل: هي من

في إثر كلامٍ، و جعلوا منه قول الراجز: و كلامٍ 

يسٌ من الشام تلَ قٌ   جاءتْ به ع 

، بمعنى: يأخذه بعضكم من بعضٍ، فهو من "تلَقََّوْنه"و أما قراءة الجمهور: فهي    

تلقَّى القول، وتلقَّنه وتلقَّفه)
117

(؛ فنلاحظ أن قراءة عائشة و مَن قرأ قراءتها جاء الفعل 

ى إرادة حذف حرف الجر؛ قال ابن جني: )) و أصله تلَقِ ون فيه فيها ناصباً الضمير عل

و اختار  ) أو إليه، فحذف حرف الجر وأ وصِل الفعل إلى المفعول، كقوله تعالى:
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[، أي: من قومه(()155(]الأعراف:موسى قومه سبعين رجلاا 
118

(، و هو اختيار ابن 

وأوصل(()سيده، في قوله:)) و عندي أنه أراد: تلَقُِّون فيه، فحذف 
119

   .) 

" و "أنْ" ؛     و مذهب جمهور النحويين أنه لا ينقاس حذف حرف الجر، مع غير "أنَّ

بل يقتصر فيه على السماع، و هذا خلافاً للأخفش الصغير، علي بن سليمان الذي 

زه قياساً مط رداً بشرط تعي ن الحرف المحذوف و مكان الحذف، و جعلوا منه قول  جو 

 الشاعر: 

ون  كم عليَّ إذاا حرام  تمر  يار و لم تعوجوا ** كلام  الدِّ

يارِ) ون بالد  إذ الأصل: تمرُّ
120

(، و هذا مختص بالفعل القاصر الذي لا يصل إلى 

ن الفعل  م  مفعوله بنفسه، بل بواسطة حرف الجر. و قيل: هذا على باب التضمين؛ إذ ض 

ون" معنى الفعل تمضون" .  رُّ  "تم 

ياً، وأصل الفعل على قراءتهم بتاءين وأما قراءة الجمهور ف    جاء الفعل فيها متعد 

فحذفت إحدى التاءين لتوالي الأمثال المستكره عند العرب، و مثله في هذا  "تتلقوّنه"؛

[؛ فالأصل: تتساءلون، 1] النساء:) اتقوا الله الذي تسَّاءلون به والأرحام (قوله تعالى:

ل".  الأصل و، [ 4] القدر: فيها ( : ) تنزّل  الملائكة  والروحوقوله تعالى "تتنز 

الثالثة: النصب على أكثر من وجه  :المسألة 

بالنصب) "والصلاةَ  -رضي الله عنها –قرأت      
121

) حافظوا (، في قوله تعالى:

[، و كذا قرأها أبو جعفر الرؤاسي،  238] البقرة:  على الصلوات والصلاة  الوسطى (

والحلواني أحمد بن يزيد)
122
، قال الزمخشري في تخريجها:)) بالنصب على المدح (

والاختصاص(()
123

( وكذا نقله أبوحيان)
124

(، و أضاف:)) ويحتمل أن يراعى موضع 

؛ لأنه نصب، كما تقول: مررت  بزيدٍ وعمراً(()"على الصلاة"
125

(، و هي عند 

القرطبي نصباً على الإغراء، و التقدير: وألزموا الصلاةَ الوسطى)
126

.)

 العطف على أكثر من وجه :  ـــ  لرابعةاالمسألة  

) و الصلاة بالجر عطفاً على قوله: "و صلاة  العصر " –رضي الله عنها  –قرأت    

) حافظوا على الصلوات  و الصلاة  ، في قوله تعالى:الوسطى(

[)238]البقرة:الوسطى(
127

(، و نقل ابن عادل الدمشقي تعليقاً على هذه القراءة ما 

ه:)) فإن ق ؛ فالجواب أن يقال: "وَصَلاةَ  العَصْر "يل: قد ثبت عن عائشة أنها قرأت: نصُّ

إنَّ هذه قراءة شاذَّة، ولأنه ثبت عن خلقٍ كثيرٍ في أحاديث صحيحةٍ أنها العصر 

ورووها بغير واو؛ فدلَّ على أن  "الواو" زائدةٌ، ولأنَّ الراوي لا يجوز له أن ي سقطَ من 
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به حكمٌ شرعي،أو يقال: هذا من باب عطف الخاص  على الحديث حرفاً واحداً يتعلق 

، أومن عطف الصفات؛ لقولك:  )زيدٌ الكريم  والعالم  ((العام 
128

 .)

و كون الوسطى هي صلاة العصر محل خلاف بين العلماء)   
129

(؛ لأن بعضهم قال: 

هي صلاة الظهر، و بعضهم الآخر قال: هي صلاة المغرب، و قيل غير ذلك، و إن 

 –الأكثر ذهب إلى أنها صلاة العصر، لما جاء في الحديث المروي عن علي كان 

رضي الله عنه،)) أنه صلى الله عليه و سلم، قال يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة 

الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم ناراَ(()
130

(، و قراءة السيدة عائشة تؤيد القول 

لقرطبي:)) ومما يدل على أنها وسطى ] بأن الوسطى، هي صلاة الظهر، جاء في ا

أي: صلاة الظهر [ ما قالته عائشة، وحفصة حين أملتا "حافظوا على الصلوات 

والصلاة الوسطى وصلاةِ العصر، بالواو (()
131

(؛ فهذا مبني عندهم على أن العطف 

 لأن القراءة الشاذة لا ترقى إلى -هنا  –يقتضي المغايرة بين المعطوفين، و هذا مردود 

مكانة الخبر عن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم؛ كما أنها لم تثبت قرآناً لفقدها 

بالضرورة خبراً) -حينئذٍ  –شرطي التواتر و الإجماع فلا تثبت 
132

  . ) 

أما الرواية الخالية من "واو العطف" فهي تؤيد أنها صلاة العصر؛ فقد جاء في    

ا أمرته أن يكتب لها مصحفاً، فـ)) قالت: إذا حديث أبي يونس مولى السيدة عائشة أنه

سْطَىبلغتَ هذه الآية فآذني  لاة  الْو  لوََات  وَالصَّ (، فلما بلغت ها آذنتها  )حَاف ظ وا عَلىَ الصَّ

سْطَى صلاة  العصر (فأمْلتَ عليَّ  لاة  الْو  لوََات  وَالصَّ ، قالت عائشة )حَاف ظ وا عَلىَ الصَّ

ك وعن حفصة مثل ذل –صلى الله عليه وسلم  -من رسول الله رضي الله عنها: سمعتها 

 "(
133

 .) 

) و العصر  إنَّ قد جزم مقاتل بأنها صلاة العصر، و ذلك في تفسيره لقوله تعالى:و      

سْر ( [) 2] العصر:الإنسان لفي خ 
134

  .)

فعلى صحة رواية عدم ثبوت الواو)     
135

عطف بيان  "صلاة  العصر "( تكون جملة 

؛ لأن جملة التابع أوضح من جملة المتبوع، و هو ما "الصلاة  الوسطى" ملةمن ج

اشترطه النحاة في قولهم:)) يجب أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه وأشهر، و 

إلا فهو بدل (()
136

 –كما نقل ابن النحاس  –(، و أنها تفسيرٌ و توضيحٌ لها، ويؤيد هذا 

تفسيرية) أنها قراءة -بعد أن نسبها لابن عباس 
137

.) 

في  –؛ لأن الحق  إن منعه النحاةو  ز في كون مجيء عطف البيان جملةلا مغمو       

) و ن ود وا أن ما ذهب إليه علماء المعاني في تجويزه و إثباته، و منه قوله تعالى: -هذا 
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[؛ فجملة "أن تلكم الجنة" عطف بيان من جملة "  43]الأعراف:تلكْم  الجنةّ  ( 

ن ود وا")
138

.) 

 الاستفهام الإنكاري: ــــ الخامسةالمسألة 

لا شكَّ في أن الاستفهام الإنكاري ضرب من ضروب التعبير اللغوي، عرفته العرب    

في كلامها الفصيح، و هو مما خرج فيه الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر 

هذه الحال)) ي سمَّى لأغراضٍ عد ة منها أن يكون بمعنى النفي، فهو في  بليغ، و يأتي

استفهاماً إنكارياً، ويراد منه النفي، مع الإنكار على المثبت كيف أثبت ما هو ظاهر 

النفي، و كان الواجب عليه أن ينفي، أو مع الإنكار على المخاطب قضي ته، و هي 

ه الاستفهام (() ر موج  باطلةٌ في تصو 
139

   .)

هت قراء    ، حيث  -رضي الله عنها –ة عائشة و على هذا الضرب من الاستفهام وج 

بفتح الميم في الأولى، و ضم السين في الثانية، في قوله "فمَنْ نفْس ك؟"، قرأت 

كَ وَأرَْسَلْناَكَ تعالى: ن نَّفْس  ن سَيِّئةَ  فمَ  نَ اللهَّ  وَمَآ أصََابكََ م  نْ حَسَنةَ  فمَ  ) ما أصََابكََ م 

[، قال أبو حيان: )) فـ"مَنْ": استفهام  79(]النساء: ه يداا ل لنَّاس  رَس ولاا وَكَفىَ ب اللََّّ  شَ 

معناه الإنكار، أي: فمَنْ نفس ك حتى ي نسب إليها فعل  المعنى، ما للنفس في الشيء 

فعلٌ(()
140

(، فهي جملة من مبتدأ و خبر، والتقدير: أيُّ شيءٍ نفس ك حتى ي نسب إليها 

فعلٌ ؟)
141
ابن عباس عن طريق مجاهد،  و بعد أن ذكرها النحاس مرويةً عن. (

قال:))و هذه قراءة على التفسير(()
142

ك" (. و قراءة الجمهور  ن نفس  على أن " فم 

"الجار و المجرور" متعلقان بمحذوف حال، و الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأن"ما" 

اسم شرط جازم)
143

(؛ فعلى قراءة السيدة عائشة الجملة استفهامية، و على قراءة 

 لة شرطية.الجمهور الجم

 :نتائج الخاتمة وال

ي:ـــإلى الآت الباحث  اوله في قراءة السيدة عائشة خلصتنمما سبق عرضه و   

شتهر في جانب القراءة شهرتها في جانب روايةالرغم من أن السيدة عائشة لم ت  ب -1

أن لها الحديث الشريف، إلا أنه قد ثبت عنها بالنقل الموثوق قراءات نسبت إليها، و 

مصحفاً)
144

 ،روتها عن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلمقد أنها ( في ذلك، و 

 .كالتي ذكرنها في هذا البحث
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، ، جاءت قراءة السيدة عائشة على سبيل التفسير؛ فهي قراءة تفسيرية -2 كمابلا شك 

 إلا"بدلاً من  أوثاناا"إلا " ، و قراءتها( العصر   الوسطى صلاة   )والصلاة  في قراءة 

 .كما نقل هذا في ثنايا البحث ؛ لأنها عند عَبدََتها هي إناث، و هو معتقدٌَ لهمإناثاا"

إنَّ هذين )كقراءة ، نحويينجاءت قراءتها في بعض المواضع موافقة لقواعد ال -3

؛ المعتبرةفي بعض المواضع على لهجة من لهجات العرب جاءت و، ن(الساحر

نت منها اللغة ك الللتل فالقراءات القرآنية هي أصدق تصويرٍ  هجات العربية، و التي تكو 

)العربية المشتركة العامة
145
). 

بالتاء بمعنى مفعولة، "ة"فعَ ولجاءت في قراءتها بعض الصيغ الصرفية كصيغة  -4

؛ حيث و صيغهم،موافقةً لقواعد و ضوابط الصرفيين جمع تكسير "ف عَلاء"و صيغة 

ينقاس لا و إن كان مما  يغة الأولى،و هو جائزٌ في الصالتأنيث، ءت قراءتها على جا

، "فعيل" ، و هو قياس في كلجمعاً جاءت وفي الثانية  ،نيالصرفيبعض حسبما نص 

   .للتدليل على صحتها الة جموع مشابهة لهأمث ذكرناو 

جاءت في قراءتها بعض الظواهر الصوتية مثل الإدغام، و الإبدال اللغوي، الذي -5

)  ، و قد سميناه التعاقب في الصوامتعن لهجة من اللهجات العربية يعب ر أنهلا شك 

قد جاء مصطلحا  و ) الحركات(، كذلك التعاقب في الصوائتمنه ، والحروف(

 نيدخلا ، و اللذانفقاً لمصطلحات المحدثين من علماء اللغةو "صوامت و صوائت"

ضمن دراسة المستوى الصوتي)
146
).

)المواضع المذكورة ل  الجمهور أنها خالفتها في ج   تبي ن بالمقارنة مع قراءة -6
147
) ،

دُّ  ؛جميعها في مستويات اللغةو مت بها إلى لهجة عربية صحيحة تكل   -غالباً  -فهي ت ر 

مِلت على وجهٍ  العرب، وفي جانب المخالفة الإعرابية على وجه الخصوص فإنها ح 

إعرابيٍ صحيحٍ لا مغمز فيه. 

حيث جاء فيهاوجيهاً مناسباً لبعض مواضع قراءتها، حاول الباحث أن يجد ت -7

. التوجيه الصرفي، و النحوي، و قد يكون صرفياً ناتجاً عن تبدلات صوتية

عدو إن كانت ت  ، لمتواضع محاولة لجمع شتات قراءة قرآنية معتبرةإن هذا البحث ا -8

)لا قراءةً  تفسيراً 
148
ها بغية المساهمة في و بيان أهم المسائل اللغوية التي جاءت في، (

، كما نحث الباحثين و المهتمين بجانب اللغة إثراء الدرس اللغوي بمثل هذه الدراسات

؛ لتعميم الفائدة، و توسيع عينة البحث، و ضم القويم السير في هذا الطريقعلى 

و الله   .المجهودات المتفرقة، بغية الحصول على نتائج دقيقة و متقاربة في آنٍ واحد

 توفيقولي ال
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 . 2/128انظر المحتسب ،    -73

، و المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد  9/95انظر الجامع لأحكام القرآن   -74

م، ابن عطية، 1،2001السلام عبد الرشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:

2/356.

 ، و8/481، و اللباب في علوم الكتاب 5/195، و الدر المصون  4/242انظر البحر المحيط،  -75

. 2/576معجم القراءات القرآنية، 

انظر شرح الشافية، الرضي الأسترابادي، تحقيق: محمد نور الحسن و آخرين، دار الكتب  -76

و ما بعدها . 57، و دروس التصريف، ص: 72، ص: 1982العلمية، بيروت، لبنان، لاط ، 

 . 52انظر الطريف في علم التصريف، ص:  -77

 .8/138م، 1984ر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر، انظر التحرير و التنوير ، الطاه  -78

 . 23انظر الفعل زمانه و أبنيته، إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، ص:  -79

 . 8/391انظر البحر المحيط،   -80

 . 10/618الدر المصون   -81

 . 566انظر إتحاف فضلاء البشر، ص:   -82

 .10/222ات القرآنية، ، و انظر معجم القراء10/324انظر إعراب القرآن و بيانه،   -83

. 43م ، ص:  1986،  4انظر الفعل زمانه و أبنيته، إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، ط:  -84

 . 45انظر المصدر نفسه، ص:   -85

 . 20نظر المصدر نفسه ، ص: ا  -86
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 1986،  1انظر الأصوات ووظائفها، محمد المنصف القماطي ، منشورات جامعة الفاتح، ط:  -87

 .69م، ص:

. 130للهجات العربية في القراءات القرآنية، عبده الراجحي، ص:انظر ا  -88

و أبي بكر الصديق رضي الله -صلى الله عليه و سلم  -للنبي  132نسبها في الشواذ، ص:   -89

. 8/179عنه، و انظر معجم القراءات القرآنية 

 . 16/535، و اللباب في علوم الكتاب 9/437، و الدر المصون  7/419نظر البحر المحيط   -90

 1/266م،  1983انظر اللهجات العربية في التراث، أحمد الجندي، الدار العربية للكتاب، لاط،   -91

 ،267.

 .152انظر اللهجات العربية في القراءات القرآنية ، ص:  -92

، و قد نسبها في 1/615، و معجم القراءات القرآنية، 110،  3/109انظر البحر المحيط    -93

صلى الله عليه و سلم، وابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها . - ، إلى النبي30الشواذ، ص:

الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه و سل م .  -94

. 6/34، و انظر اللباب في علوم الكتاب  472،  3/471الدر المصون   -95

. 50الأصوات ووظائفها ، ص:   -96

 . 50المصدر نفسه ، ص:   -97

، و نسبها في الشواذ ،  4/206لقراءات القرآنية ، و معجم ا 5/289انظر البحر المحيط   -98

للحسن وابن عباس فقط. 67ص:

.6/457، و الدر المصون 290،  5/289والبحر المحيط  3/262انظر الكشاف  -99

 4/300، و معجم القراءات القرآنية، 3/262انظر الكشاف  -100

. 4/206انظر معجم القراءات القرآنية،  -101

.435،  2/434راث، انظر اللهجات العربية في الت -102

لابن مسعود، و هي قراءة النبي صلى الله عليه و سلم. 69نسبها في الشواذ ، ص:  -103

، و روح المعاني  11/148، و اللباب في علوم الكتاب  5/321انظر البحر المحيط :  -104

13/13.

. 6/519انظر الدر المصون  -105

و إتحاف فضلاء البشر، ،  7/604، و اللباب في علوم الكتاب 4/58انظر البحر المحيط،  -106

. 2/369، و معجم القراءات القرآنية،  257ص:

. 7/604انظر اللباب في علوم الكتاب،  -107

. 4/58، و انظر البحر المحيط  4/499الدر المصون  -108

انظر البحر المحيط، أبوحيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد -109

، و انظر معجم القراءات  6/238م 1993،  1لبنان، ط:معو ض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 . 451،  5/450م، 2002،  1القرآنية، عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، ط:

. 6/238انظر البحر المحيط،  -110

انظر إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، البنَّاء الدمياطي، وضع حواشيه: -111

. 384م، ص:2006،  3مية، بيروت لبنان، ط:أنس مهرة، دار الكتب العل
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انظر شرح شذور الذهب ، ابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد،  -112

. 49،  48م، ص:1988المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت، لاط، 

انظر شرح قطر الندى و بل الصدى، ابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد -113

. 149كتبة طيبة للنشر و التوزيع، دار الخير ، لاط، لات ، ص:الحميد، م

اط، دار القلم ، دمشق،  -114 انظر الدر المصون، السمين الحلبي، تحقيق: أحمد محمد الخرَّ

، و اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل الدمشقي، تحقيق: عادل أحمد  8/64سورية، لاط، لات، 

م ، 1998،  1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: عبد الموجود، و علي محمد معو ض، دار

13/295 . 

.  48انظر شرح شذور الذهب، ص:  -115

، و انظر معجم  326،  14/325، و اللباب في علوم الكتاب، 6/402انظر البحر المحيط  -116

. 6/238القراءات القرآنية ، 

. 326،  14/325، و اللباب في علوم الكتاب، 6/402انظر البحر المحيط  -117

. 2/148حتسب، الم -118

لسان العرب ) ولق (، ابن منظور المصري، تحقيق: علي عبدالله الكبير و زملاؤه، لا مط، -119

م. 1981لا ط، 

انظر شرح ابن عقيل على الألفية، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، -120

. 1/488، لات،  2بيروت، لبنان، ط:

. 2/251انظر البحر المحيط  -121

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسةانظر  -122

. 1/236، و انظر معجم القراءات القرآنية ، 4/175م ،  2006، 1الرسالة، ط:

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله -123

لموجود، و الشيخ علي محمد معو ض، مكتبة جل أحمد عبد ا \الزمخشري، تحقيق: الشيخ عادد

 . 1/468م، 1998، 1العبيكان، ط:

. 2/251انظر البحر المحيط  -124

 4/225، واللباب في علوم الكتاب،  2/499، و انظر الدر المصون، 2/251البحر المحيط  -125

 ،226.

.4/175انظر الجامع لأحكام القرآن  -126

.  22اذ القرآن، ص: و هي قراءة ابن عب اس أيضاً. انظر مختصر في شو -127

. 4/233اللباب في علوم الكتاب،  -128

.4/175انظر الجامع لأحكام القرآن ،  -129

انظر تفسير الآلوسي، روح المعاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، لاط، لات، -130

2/156 .

.4/175انظر الجامع لأحكام القرآن  -131

.  1/237انظر معجم القراءات القرآنية  -132
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ير البغوي "معالم التنزيل"، تحقيق: محمد عبد الله النمر و آخرين، دار طيبةانظر تفس -133

. فرواية إسقاط الواو انفرد بها البغوي مخالفاً  1/288للنشر و التوزيع، الرياض، لاط، لات، 

بها أغلب الروايات، مما يدل على أنها رواية ضعيفة، و الله و رسوله أعلم .

. 8/525انظر المصدر نفسه  -134

ي كتاب المصاحف لابن أبي داود لم يثبت رواية إسقاط الواو من قراءة عائشة؛ بل كلف -135

الروايات جاءت فيه بإثباتها. انظر كتاب المصاحف، ابن أبي داود، تحقيق: محب الدين عبد 

و ما بعدها، و كذا في  1/365م 2002السجان واعظ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط:

 .  237،  1/236ت القرآنية، معجم القراءا

،  30انظر جامع الدروس العربية، الغلاييني، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط: -136

. 3/242م، 1995

انظر إعراب القرآن ، ابن النحاس، تحقيق: زهير غازي زاهد، عالم الكتب ، بيروت ،   -137

. 172لبنان، ص:

. وانظر حاشية الصبَّان على  244،  3/243انظر جامع الدروس العربية، الغلاييني،  -138

.2/105شرح الأشموني، تحقيق: عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، مصر،  لاط ، لات، 

البلاغة العربية، أسسها و علومها و فنونها، عبد الرحمن حسن حبن كة الميداني، دار -139

. 1/271م، 1996،  1الشامية للطباعة والنشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط:

.  2/115، و انظر معجم القراءات القرآنية، 314/ 3لبحر المحيط  -140

.  6/512، و اللباب في علوم الكتاب  4/49انظر الدر المصون  -141

انظر إعراب القرآن لابن النحاس، تحقيق: زهير غازي زاهد، عالم الكتب ، بيروت،  -142

. 255م، ص"2008، 2لبنان، ط:

، 4الدرويش، دار الإرشاد ، حمص، سورية، ط: انظر إعراب القرآن و بيانه، محي الدين -143

.2/271م، 1994

تشير العديد من المصادر إلى نسبة المصحف لها في وصف قراءتها، كأن تقول: روت في -144

ما شابه هذا .  مصحفها أو

. 48انظر اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص: -145

.148، و علم اللغة، السعران، ص: 105انظر المصدر نفسه، ص: -146

ليس على الإطلاق؛ لأنه قد اتفق معها في بعض القراءات بعض  السبعة، أو العشرة، كما -147

هو مثبت في ثنايا البحث، في وصف قراءتها .

القراءة الشاذة عند جمهرة العلماء، لا ت عدُّ قرآناً، و لا يجوز اعتقاد ذلك، و لا يجوز التعبُّد -148

الاستدلال بها  -كذلك –سير قراءة متواترة، و يجوز بها، فقط هي تفسيرية، ي ستعان بها على تف

 في جانب اللغة باتفاق.
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